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في منتصـف القـرن العشريـن بـدأت كلمـة الإرهـاب في الظهـور والانتشـار في الكتابـات السياسـية وسـائر
وسائــل الإعلام ، ثــم انــبرى مؤلفــون وكتــاب غربيــون أخــذوا علــى عــاتقهم نشرهــا والــتركيز عليهــا في

مؤلفاتهم والتي وصلت إلى ذروتها في القرن الحادي والعشرين.

ولقـد اسـتخ صـائغو النظـام العـالمى الجديـد هـذا المصـطلح مـن خلفيـاتهم الثقافيـة ومـن تـاريخهم،
وعلـى الرغـم مـن أن هـذا المصـطلح لا يعطـي نفـس المعـنى في الإسلام إلا أن بعـض المثقفين مـن أمتنـا،
ممن اعتادوا أن يقتاتوا على فتات الموائد الثقافية الغربية التقطوا هذا المصطلح، وحاولوا استخدامه
في بلداننا الإسلامية للدلالة على الداعين إلى التمسك بسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -،
فقــد وصــفوهم في البدايــة بالمتشــددين واســتخدموا أيضًــا اصــطلاح الأصــوليين لوصــفهم، ولمــا لم يجــد
ر الغـرب إلينـا لفظـيّ المتطـرفين والتطـرف، بيـد أن هـذا المصـطلح أخفـق هـو هـذا المصـطلح نجاحًـا صَـد
امة في بلداننا الإسلامية؛ لأن تساؤلاً ثار: من الذى يُحدد المتطرف من غير الآخر في تحقيق أهدافه الهد
المتطرف؟ ورغم استمرار استخدام هذا اللفظ للدلالة على اعتناق الفكر الإسلامي، الذى ينكره عليهم
العلمانيون ممن ينتسبون إلى الأمة الإسلامية بأسمائهم فقط، أو من غير المسلمين الذين يعيشون

.Terrorism في الأمة؛ نجد أنه قد استُحدِثَ لفظ جديد هو لفظ الإرهاب كترجمة للفظ

وقد انتُقي هذا اللفظ ليكون مشتقًا من اللفظ القرآني (ترهبون) ليُِعبر عن استخدام العنف في فرض
الرعـب أو للوصـول إلى السـلطة، مـع أن اللفـظ القـرآني هـو لفـظ في سـياق آيـة قرآنيـة تـدعو إلى إعـداد
القــوة قــدر الاســتطاعة، كــإجراء وقــائي يمنــع أعــداء الله وأعــداء الأمــة مــن الاعتــداء، فيقــول الله تعــالى
يـنَ مِـنْ

ِ
كُمْ وَآخَر وَعَـدُو ِالله ـهِ عَـدُو

ِ
 تُرْهِبُـونَ ب

ِ
بَـاطِ الْخَيْـل

ِ
ةٍ وَمِـنْ ر وا لَهُـمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُـو وَأعَِـد}
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لَيْكُـمْ وَأنَْتُـمْ لاَ تُظْلَمُـونَ}
ِ
 اللهِ يُـوَف إ

ِ
يـل

ِ
 سَب

ِ
ـمْ لاَ تَعْلَمُـونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُـمْ وَمَـا تُنْفِقُـوا مِـنْ شيَْءٍ في

ِ
دُونِه

. :الأنفال

فالآيـة الكريمـة تـدلنا علـى المنهـاج الإسلامـى لـردع العـدو تجنبًـا للحـرب بـدليل أن الآيـة التاليـة لهـا كمـا
  .() {ُمِيعُ الْعَلِيم هُ هُوَ السن

ِ
لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكلْ عَلَى اللهِّ إ ن جَنَحُواْ للِس

ِ
يلي: {وَإ

فالمسلمون لا يسالمون من موقع الضعف فيكون استسلامًا، ولكن من واقع القوة، ولا يدعون إعداد
القوة حال السلم، حتى يرتدع العدو ولا يفكر في الاعتداء عليهم.

وعلــى الرغــم مــن كــل هــذا فقــد نجــد أن الاتجــاه العــالمي هــو التعــبير بكلمــة “الإرهــاب” عــن الإسلام،
وبعضهم يضيف وصفًا للإرهاب فيقول: “الإرهاب الإسلامي”، وهو ما نجده كثيرًا فى تعبيرات قادة

العالم الغربي والعربي أيضًا، وممن أعلنوا صراحة عدائهم للإسلام .. افتراءً على الإسلام والمسلمين.

ذلـك وتعتـبر التعبئـة العالميـة لمحاربـة الإرهـاب أحـد مكونـات ثقافـة السلام المزعومـة وهـم يشـيرون إلى
المجاهدين المسلمين في كل مكان المدُافعين عن أرضهم.

إن محاربة الإرهاب ليست حربًا عسكرية فحسب، بل هي حرب إعلامية فكرية في المقام الأول، لذا
نجدهم يضيفون لفظ التطرف للفظ الإرهاب، ويتحدثون عن أن حرب الإرهاب يجب أن تمتد إلى
تجفيف منابعه، وهم يقصدون بذلك محاولة القضاء على الفكر الإسلامي وأصوله، فقد وضعوا كل

المسلمين في قارب واحد وعقدوا العزم على إغراقه.

إن الواقع التاريخي – في القديم والحديث – يؤكد على أنه كانت ومازالت هناك حروب ظالمة غاشمة
علــى البلــدان الإسلاميــة بدايــة مــن الحــروب الصــليبية وفي الأيــام الأخــيرة في العــدوان الهمجــي علــى
المســـلمين في كـــل بقـــاع الأرض، فعلـــى سبيـــل المثـــال لا الحصر: حـــرب الإبـــادة الجماعيـــة في الاتحـــاد
السـوفيتي وإثيوبيـا وأفريقيـا الوسـطى وفى الهنـد والعـدوان الصـهيوني المسـتمر علـى غـزة، وغيرهـا مـن
كـانوا أقليـة أم أغلبيـة، وفي الأصـقاع الـتي يسـيطر فيهـا غـير المسـلمين أو يتغلبـون فيهـا عليهـم سـواء أ
العصور السالفة نجد محاكم التفتيش فى إسبانيا بعد سقوط دولة المسلمين في الأندلس، ولم يُطلق

على كل هؤلاء إرهابيين.

ولم تكن الحروب العسكرية الميدان الوحيد للنزاع والصراع ، كما أنها ليست الوسيلة المضمونة للغلبة
على المسلمين، إنما هناك ميدان آخر للنزال وهو ميدان الفكر والإعلام والدعاية والمعلومات، ليكن

ذلك وسيلة مضمونة التأثير في التشويه والتشكيك.

يبــة لهــذه الحــرب الــتي نراهــا اليــوم ونعيــش أحــداثها هــي هــذه الهجمــة الشرســة علــى والصــورة القر
الإسلام والمسلمين لإلصاق تهمة الإرهاب والتعصب والأصولية هذه الألفاظ المنعوتة بالشر والسوء
كلهـا، وقـد كـان اليهـود وأذنـابهم وراء نـشر وإشاعـة هـذه المصـطلحات، ثـم وجـدت قبـول عنـد الـدوائر
يــق العــدوى والتقليــد الأعمــى إلى الصــحافة المعاديــة للإسلام والمســلمين، انتقلــت بعــد ذلــك عــن طر
ــد إشاعــة هــذه التهمــة يــدخل الإسلام والمســلمون في قفــص الاتهــام ــة، وعن ــل الإعلام العربي ووسائ
ويُضطرون لإنفاق الجهد في الدفاع عن النفس والعمل على نفي التهمة بالوسائل والأساليب كلها



ــازل؛ فيفــ أعــداء المســلمين بنجــاح ــر والتن ــع المســتويات، ويســتتبع هــذا مواقــف التبري وعلــى جمي
مخططهم فقد تبادلوا المواقع مع المسلمين ووقفوا موقف الهجوم علينا وهم الغارقون في الجريمة

والمفسدون في الأرض بكل ألوان الفساد.

إن شعار “التحالف الدولي من أجل محاربة الإرهاب” الذي يرفعه قادة وزعماء الدول الغربية وعلى
رأســهم أمريكــا ويــوافقه عــدد كــبير مــن قــادة البلــدان العربيــة والإسلاميــة، مــا هــو إلا شعــار يحمــل في
طيــاته شــن حــرب عالميــة شاملــة ضــد الإسلام والمســلمين لاقتلاعــه مــن العــالم إن اســتطاعوا – ولــن

يستطيعوا بإذن الله -.
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